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يلجأ الناس إلى بعضهم البعض لتجاوز الأوقات الصعبة أو للاحتفال بأحداث الحياة أو ببساطة لتسهيل الحياة اليومية. وقد تناولت الدراسة 

البحثية المفصلة في هذا التقرير طبيعة أنظمة الدعم المتبادل هذه في مجتمعات مختارة في شمال وجنوب دارفور. ونحن نشير إلى هذه الأنظمة 

المجتمعية بأنهّا شبكات أمان اجتماعي غير رسمية )SSNs( ونعرفّ هذه الأنظمة على أنها مجموعة من الإجراءات والتوقعات الموحدة إلى حد ما 

أنشأتها وتديرها مجموعة لدعم الأفراد والأسر داخل المجموعة المجتمعيّة؛ وهذه الإجراءات والتوقعات معروفة من قبل المشاركين ويتم فرضها 

من خلال المعايير المجتمعية. وقد تقوم مجموعة من الأفراد أو الأسر أو المجتمعات بتنشيط شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسميّة عندما تواجه 

صدمات أو تقوم بأداء أنشطة معيشية منتظمة. والأهم من ذلك، أن شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسميّة توجد داخل المجتمع المحلي، وبالتالي 

تستخدم تلك الموارد الموجودة داخله أو التي يمكن الوصول إليها من قبل سكانه؛ وهذا يعني أنه عندما تكون الصدمة مستمرة أو متكررة أو تؤثر 

على شريحة كبيرة من السكان، فإن شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسمية يمكن أن تتعرضّ إلى ضغط فوق طاقتها وتكون غير قادرة على الاستجابة 

بشكل فعال أو مناسب إلى الحد المطلوب. وفي مثل هذه الأحداث - التي يمكن أن تشمل الفقر المزمن، وانعدام الأمن، والضغوط المناخية المتكررة 

- عادة ما تكون الاستجابة الخارجية مطلوبة. 

نظرة عامة

تم إجراء هذه الدراسة البحثية من قبل مركز فاينشتاين الدولي، كلية فريدمان لعلوم وسياسات التغذية بجامعة تفتس كعضو في كونسورتيوم 

رايزنق بقيادة هيئة خدمات الإغاثة الكاثوليكية )CRS(، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID( / مكتب المساعدة الإنسانية 

)BHA(. ومن الشركاء الإضافيين: الوكالة الكاثوليكية للتنمية الخارجية )CAFOD( ومنظمة وارلد فيشن. وقد هدفت الدراسة إلى مراجعة 

شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسمية في دارفور ، لفهم كيفية تفاعلها مع التدخلات الخارجية، ولتسليط الضوء على سبل تعزيز التآزر بين 

شبكات الأمان الاجتماعي والتدخلات لتعزيز الصمود ودعم سبل العيش. وفي زيارتين ميدانيتين في أواخر عام 2020 / أوائل عام 2021 ومنتصف 

عام 2021، جمع باحثان سودانيان بيانات من مقابلات تم اجراؤها باللغة العربية باستخدام أساليب البحث النوعي، والتي تم استكمالها برؤى 

من لجنة من الخبراء السودانيين. وعمل الفريق الميداني مع المجتمعات المحلية في مدينة الفاشر بشمال دارفور. وفي جنوب دارفور، عمل الفريق 

في ثلاثة مجتمعات في محليّة السلام ومجتمعين في محليّة  كبم؛ كما عمل الفريق مع مجموعات زراعية- رعوية ومجموعات رعوية، وأجرى ما 

مجموعه 125 مقابلة. وقد أدت القيود الناجمة عن جائحة كوفيد – 19 إلى تجميع  عينة أصغر وأقل تنوعًا مما كان مخططا له في البداية، والى 

الهدف والأساليب
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وقت أقل لجمع البيانات؛ وعجز أعضاء هيئة التدريس في جامعة تفتس عن السفر إلى دارفور. وعلى الرغم من أن العينة صغيرة والبيانات ليست 

تمثيلية فإننا وجدنا اتجاهات متسقة وقواسم مشتركة على امتداد المواقع تتوافق مع عمل وملاحظات جامعة تفتس السابقة في المنطقة، وتجارب 

فريق الخبراء السوداني. ويقودنا الترابط بين هذه العوامل إلى افتراض أن النتائج الواردة في هذا التقرير من المحتمل أن تكون قابلة للتطبيق على 

نطاق أوسع على السكان الآخرين في جميع أنحاء دارفور.

تعمل شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسمية بين السكان الذين تم أخذ عينات منهم في شمال وجنوب دارفور كشبكات متماسكة تدعم الروابط 

والمعايير الاجتماعية، وتوفر فوائد اجتماعية وعملية بالإضافة إلى توفير مساعدة طوارئ فورية عند الحاجة. وتعمل شبكات الأمان الاجتماعي 

غيرالرسميّة بين مجتمعين مختلفين أو أكثر، او  داخل المجتمع، أو على امتداد قطاع من المجتمع. ويمكن أن تستند وظيفة شبكات الأمان 

الاجتماعي غير الرسميّة إلى التعامل مع الاحداث، مثل التعامل مع حدث في الحياة )زواج أو ولادة أو وفاة( أو كرد فعل على حادث )مثل حريق 

أو سرقة أو نزاع(، أو يكون التعامل غير قائم على حدث، كما هو الحال عندما يتعاون الناس على مساعدة بعضهم البعض في أنشطة كسب العيش 

)الزراعة، والبناء، والعمل على إصلاح البنية التحتية المجتمعية المشتركة(، أو تقديم الدعم المنتظم للفقراء، أو المشاركة في نظام مركزي لإدارة 

الأراضي، أو الانضمام الى  شبكات الدعم المتبادل مثل الادخار الجماعي  في  محموعات )نظام المشاركة في صناديق(.

يمكن لشبكات الأمان الاجتماعي غير الرسمية أن تعمل بعدة طرق، على النحو الذي تحدده الحاجة والعلاقات بين الأعضاء وأعراف المجتمع 

المحلي والمشاركين. وتظُهر بياناتنا أن الوظائف الرئيسية تشمل تلبية الاحتياجات العملية، ومشاركة المخاطر على جميع أصعدة المجتمع في 

مواجهة الصدمات، ودعم الأشخاص الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية. قد تكون شبكات الأمان الاجتماعي  غير الرسميّة التي 

تعمل لتلبية الاحتياجات العملية شبكات مخصصة أو أكثر رسوخًا وغالبًا ما تتشكل حول أنشطة معيشية محددة. وتستند شبكات الأمان 

الاجتماعي، التي تساعد على تقاسم المخاطر، على مفاهيم البقاء الجماعي التي تحكمها معايير المعاملة بالمثل، حتى لو كانت المشاركة تنطوي على 

مخاطر أو خسارة للفرد. و شبكات الامان الاجتماعي غير الرسميّة التي تعمل لمساعدة أولئك الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم المتأصلة 

عميقاً في الممارسات اليومية قد تكون غير مرئية للغرباء. وتشمل هذه، على سبيل المثال، الوجبات المشتركة اليومية المسماة دارا. وتعتبر شبكات 

الأمان الاجتماعي مهمة وذات موثوقية في مجال المساعدة المناسبة وفي الوقت المناسب وفي قدرتها على الحفاظ على كرامة المستفيدين من خلال 

دمجها بشكل غير واضح في العمليات اليومية للنظام الاجتماعي.

تتسم شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسمية التي وصفها المشاركون بأنها شبكات مرنة وقادرة على التكيف مع الاحتياجات والظروف الناشئة. 

ونظراً لأن هذه الأنظمة قادرة على أن تكون عفوية ومؤقتة وديناميكية عند الحاجة، يمكنها الاستجابة بكفاءة وفعالية لمجموعة متنوعة من 

المواقف، والمشاركة لا يعيقها الالتزام الموسع. ولا تخلو هذه المرونة من وجود نظام، بل انه يتم توجيهها من خلال مجموعة مشتركة من المعايير 

التي تحدد كيفية عمل شبكات الأمان الاجتماعي. وهذا هو مجال الاختلاف الرئيسي بين شبكات الأمان الاجتماعي المحلية غير الرسميّة والأنظمة 

التي تقدمها الكيانات الخارجية أحياناً والتي تحاكي عمل شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسميّة، بما في ذلك جمعيات الادخار الجماعي المحلية 

)الصناديق(. وتلتزم هذه الأنظمة الخارجية بمعايير ونماذج وقواعد الوكالة المنفذة، والتي غالبًا ما تستند إلى الاستقرار والبقاء. وتتطلب المزيد 

من الموارد )على سبيل المثال، العمل أو الوقت أو الدخل( والالتزام من المشاركين. في المقابل، يمكن لشبكات الأمان الاجتماعي غير الرسميّة على 

مستوى المجتمع أن تكون مرنة ونشطة فقط عند الحاجة، ولكن على حساب النمو أو التطور لأطول مدى ممكن.

تحدّد الأعراف الاجتماعية كيفية هيكلة ووظيفة شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسميّة، ومع ذلك فإن هذه الاعراف ليست ثابتة، وقد تتغير 

بسرعة في أوقات الاضطرابات الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها من التحولات. مع تغير الاعراف، تتغير أيضًا أدوار ووظائف شبكات الأمان 

الاجتماعي غير الرسميّة داخل المجتمعات، والأجزاء التي يمكن أن يلعبها الأشخاص المختلفون فيها. ويتضح هذا في دمج ديناميكيات النوع 

الاجتماعي وأدوار الأجيال المتغيرة في شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسميّة. وعلى سبيل المثال، فإن توسيع الأدوار الاقتصادية للمرأة في العديد 

من المجتمعات يعني أن المرأة تشارك بشكل متزايد في شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسميّة القائمة على التجارة والتي كانت تقتصر، في السابق،  

على الرجال. والدوافع الإضافية لتطور شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسميّة في دارفور هي النزوح، وظهور سبل عيش بديلة )مثل تعدين 

الذهب(، وزيادة الهجرة إلى مناطق أخرى، وتحسين البنية التحتية والتكنولوجيا، وتوسيع الفرص الاقتصادية.

النتائج الرئيسية
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تعتمد شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسميّةعلى العلاقات والثقة كي تؤدّي دورها. وتحكمها قواعد مشتركة. فلقد رأينا أن شبكات الأمان 

الاجتماعي غير الرسميّة يمكنها أيضًا استعادة الثقة المحطمة والمعايير المنتهكة. لقد انتهك الصراع في دارفور الأعراف وعطل العديد من العلاقات، 

وبالتالي قوّض شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسميّة التي كانت تعتمد عليها. ومع ذلك، يمكن لشبكات الأمان الاجتماعي غير الرسميّة أن تلعب 

أيضًا أدوارًا هامة في المصالحة. وأوضح عدد من المشاركين في هذه الدراسة أنه نظراً لعودة الأشخاص إلى ديارهم في السنوات الأخيرة، حتى ولو كان 

ذلك موسميًا فقط، أو استقرار الاشخاص حديثاً بالقرب من مجتمع تقاتلوا معه ذات مرة، فإن المشاركة في شبكات الأمان الاجتماعي غير االرسميّة 

في مابين المجتعات - مثل التعازي بعد وفاة أو القيام بعمل مشترك لمكافحة حريق - يمثل اشارة من مجتمع ما إلى مجتمع آخر بأنه يأمل في 

إصلاح علاقتهما. ومع ذلك، فإن من غير المرجح أن تتمكن شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسميّة من تلقاء نفسها من استعادة الثقة بشكل كامل 

بعد أعمال العنف أو بعد قطيعة.

إن  المشاركة في جميع شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسمية ليست تلقائية ولا مضمونة، ومن المرجح أن تعكس شبكات الأمان الاجتماعي 

التراتبية الاجتماعية والاقتصادية وديناميكيات الإدماج والاستبعاد. وقد لا تعتبر بعض هذه الأنماط إقصائية من قبل المجتمعات. فعلى سبيل 

المثال، يستثني نشاط »للرجال« أو »للنساء المتزوجات« أولئك الذين لا يندرجون في هذه الفئات، ولكن إذا كانت هذه المعايير طويلة الأمد 

ومقبولة، فمن غير المرجح أن يتم تصنيفها على أنها تمييزية. وبينما يمكننا أن نفترض أن هذه القيود وغيرها على المشاركة موجودة على أساس 

الجنس، والثروة، والعمر، والحالة الاجتماعية، فإن المشاركين في هذه الدراسة أصروا على عدم وجود أشكال علنية من الاستبعاد من شبكات الأمان 

الاجتماعي غير الرسميّة. ونقرّ بأن هذه الموضوعات يمكن أن تكون حساسة ويصعب التحقيق فيها؛ على هذا النحو، هناك حاجة إلى مزيد من 

البحث المتعمق لفهم هذه المعايير وتأثيراتها.

على الرغم من أن شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسمية تعتبر ضرورية للدعم المحلي والمساعدة المتبادلة والترابط الاجتماعي، إلا أن لها قيودًا 

متأصلة من المهم أن يفهمها الفاعلون الدوليون. واول هذه القيود هو حقيقة أن مدى الدعم، أو المساعدة، الذي يمكن أن تقدمه شبكة الأمان 

الاجتماعي غير الرسميّة )سواء على أساس يومي أو في مواجهة أزمة( يعتمد كليًا على مدى الموارد المتاحة للمجتمع الذي توجد فيه شبكة الأمان 

الاجتماعي غير الرسميةّ. وعلى هذا النحو، فإن الصدمات المتغيرة أو الممتدة لديها القدرة على ان تلتهم بسهولة وتقضي على الموارد المحلية 

وتلك الخاصة بشبكة امان المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، فإن توقعات المشاركة في شبكة امان مجتمعي معينة قد تفرض ضرائب على موارد الأسرة 

أو المجتمع بما يتجاوزمستوى التعافي، وبالتالي يكون لها تأثير سلبي على الصمود الأوسع. وتعني هذه العوامل أنه في حين أن شبكات الأمان 

الاجتماعي غير الرسميّة هي خط دفاع أول ممتاز لصد الصدمات التي تؤثر على جزء من المجتمع، فإن  في العديد من أنواع الأزمات، تكون 

شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسميّة مثقلة، ولا تزال التدخلات الخارجية ضرورية.

وغالبًا ما يتساءل معدّو البرامج  وصانعو السياسات عن كيفية تأثير البرمجة الخارجية على أنظمة الاعراف الحالية، بما في ذلك شبكات المساعدة 

المتبادلة مثل شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسمية. أفاد المشاركون في هذه الدراسة أن التدخلات الخارجية كان لها تأثير إيجابي أو سلبي 

ضئيل على شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسميّة، على الرغم من أنها يمكن أن تعمل كمكمل أو تكميلي لشبكات الأمان الاجتماعي الموجودة. 

بشكل عام، كانت شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسميةّ الواردة في هذه الدراسة مفيدة للغاية في الاستجابة للتيار المستمر من الصدمات 

الفردية الصغيرة إلى المتوسطة ولتعزيز إنتاج سبل العيش. وفي المقابل، تركز معظم تدخلات المنظمات غير الحكومية على الاستجابة للصدمات 

والاضطرابات واسعة النطاق. على هذا النحو، فإن التدخلات الخارجية وشبكات الأمان الاجتماعي المحلية تؤدي وظائف مختلفة، وكلاهما مهم. 

بالإضافة إلى ذلك، أفاد المشاركون في هذه الدراسة الى أن تلقي المساعدة عبر منظمة غير حكومية أو برنامج خارجي آخر لا يستبعد أي شخاص 

من تلقي الدعم من شبكة امان اجتماعي وبالمثل، فإن تلقي المساعدة الخارجية لم يؤد إلى زيادة توقعات تلك الأسرة للمساهمة في شبكات 

الأمان الاجتماعي غير الرسمية، وعلى الرغم من أن العلاقات والاتصالات المباشرة قد تكون لها مثل هذه التوقعات، فإن التأثير الاستثنائي الوحيد 

للمنظمات غير الحكومية على شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسميّة هو تحسين تطور مجموعات الادخار وتنظيمها وتأثيرها.

الاستنتاجات والتوصيات
تلعب شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسمية دورًا حاسمً في حياة الناس اليوميّة في المجتمعات. واستجابة للصدمات المفرطة المستمرة. وتبني 

شبكات الأمان الاجتماعي وتقوي الروابط الاجتماعية بل و حتى أنها تساعد المجتمعات على البدء في المصالحة بعد النزاع. ويمثلّ الترابط بين شبكة 
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الامان الاجتماعي غير الرسميةّ، التي تلازم العلاقات وتحكمها الأعراف، نظامًا ديناميكياً. وتخدم مجموعة شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسميّة 

احتياجات مختلفة لدى قطاعات مختلفة من السكان، ويتم  بناؤها بواسطة علاقات ومعايير تتشكّل في نسيج حي يتكيف باستمرار لتلبية 

الاحتياجات المتطورة لعالم متغير. ويمكن أن يساعد فهم كيفية عمل شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسميّة، ودورها في المجتمع )وليس فقط 

في مجال سبل العيش(، ونقاط القوة والقيود الخاصة بها، معدي برامج العمل الانساني على رؤية السبل المحتملة لاستكمالها بشكل أفضل بدلاً 

من إنشاء نسخ متماثلة تقريبية للتنافس معهم، أو حتى تسخيرها لتعزيز المصالحة والمرونة ومستقبل أكثر رسوخاً. فمثلاً، عند استهداف الفئات 

الأكثر ضعفًا في المجتمعات، تضع في اعتبارها الأنظمة الحالية التي حددت سلفاً الأشخاص الأكثر احتياجًا في تلك اللحظة، أو الذين لا يستطيعون 

تلبية احتياجاتهم بشكل عام. فغالبًا ما يدير قادة المجتمع في دارفور الجزء المجتمعي من مساهمات الزكاة لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا وبالتالي 

يحتفظون بالقائمة الحالية لهذه الأسر. مراجعة قائمة الزكاة الحالية - على عكس المنظمات غير الحكومية التي تبدأ قائمتها الخاصة من الصفر 

– وهذا يخدم غرضين. أولاً، توفر القائمة نظرة ثاقبة حول كيفية نظر المجتمع إلى ما يجعل الأسرة ضعيفة )بدلاً من فرض مفهوم المنظمة غير 

الحكومية للضعف( وبالتالي يمكن أن تقدم رؤى حول المخاطر والمهددات والديناميكيات المحلية. وثانيًا، توفر مثل هذه القائمة نقطة انطلاق 

مجتمعية يمكن للمنظمات غير الحكومية البناء عليها والتحقق منها.

بالإضافة إلى ذلك، تظُهر الأدلة المستمدة من البحث العملياتي لمشروع تعاضد العملياتي أن المرض يعتبر، إلى حد بعيد، الصدمة الفردية الأكثر 

شيوعًا في دارفور، لدرجة أنه يستنزف تطوير استراتيجيات كسب العيش المرنة. ويتطلب العلاج الطبي نفقات نقدية مفاجئة لا يمكن تأخيرها. في 

كثير من الأحيان، يتعين على الأسر بيع أحد الأصول للحصول بسرعة على نقود كافية لدفع الفواتير الطبية. والأكثر فقرا هم الأكثر احتمالا لبيع تلك 

الأصول التي تقلل من قدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على الصمود أمام الصدمات الأخرى. وكنشاط لتعزيز القدرة على الصمود، قد يكون من الممكن 

العمل من خلال نظام توزيع الزكاة المجتمعي الحالي لتوفير صندوق صحة المجتمع لتغطية جزء من هذه النفقات حسب الحاجة، وحماية صحة 

وسبل عيش الفقراء مع تعزيز الحوكمة الرشيدة في حين أن النماذج المستدامة لهذا النهج تحتاج إلى تطوير واختبار، ويمكن استخدام هذا النوع 

من الدعم إما في أعقاب صدمة كبيرة أو في أوقات الإجهاد )مثل التضخم المفرط( لبناء وحماية صمود  الأشخاص الاكثر ضعفاً.

ربما كان الاستنتاج الأكثر أهمية المستخلص من هذه الدراسة هو أنه يمكن استخدام شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسميّة لتعزيز المصالحة ومنع 

تصعيد حالات التوتر إلى نزاع. وتاريخيا، شجّع التفاعل الإيجابي المنتظم على قيام علاقات تعاون تكافليّة بين مختلف الأفراد أو المجموعات. ونظراً 

لأن شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسميّة في السودان تقوم على العلاقات، فإن الدارفوريين يستخدمون هذه الآليات في بعض الأحيان للمساعدة 

في تطبيع العلاقات بعد الصراع أو لتقليل حالات التوتر. وكلما زاد عدد الأعضاء الذين يشاركون في شبكات الأمان الاجتماعي التعاونية مثل 

صناديق التأمين الاجتماعي أو مشاريع الاستثمار المشتركة، زاد التأثير العملي الذي يمكن أن يكون لهم . وإلى جانب تقليل المخاطر على الأعضاء 

الأفراد. يؤدي التفاعل المنتظم الناتج عن هذه الأنشطة بالإضافة إلى الفوائد المشتركة المستمدة منها إلى زيادة تكلفة الصراع وتشجيع التفاهم 

الأفضل بين المجموعات. وقد يؤدي تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي التعاونية المشتركة أو الشبكية بين وعبر المجتمعات التي كانت في السابق على 

خلاف مع بعضها البعض إلى تعزيز المصالحة بطريقة طبيعية وغير قسرية.

من خلال الفهم العميق لشبكات الأمان الاجتماعي غير الرسميّة التي يوفرها هذا التقرير، يمكن لأعضاء مجموعة رايزنق )Risingٌ( البدء في 

الغوص في تفاصيل شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسميّة في كل مجتمع من مجتمعاته. يمكن لفهم أفضل لكيفية عمل شبكات الأمان الاجتماعي 

غير الرسميّة أن يعطي نظرة ثاقبة للأولويات الاجتماعيّة المجتمعيّة، والعوامل التي يعتقد انهّا تجعل الشخص ضعيفًا حقًا ويستحق المساعدة، 

وحتى فرص تعزيز المصالحة في عصر متوتر وهش. وتعتبر شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسميّة ضرورية لبقاء المجتمعات، لكنها ليست كافية 

لتلبية جميع الاحتياجات. ومن خلال فهم كيف تساعد المجتمعات نفسها، يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تدخل كشركاء لتلبية الاحتياجات 

التي لا تستطيع المجتمعات تلبيتها بمفردها. ويحتوي القسم الأخير من التقرير على رسائل تفصيلية سريعة وتضمينات برنامجية.

http://fic.tufts.edu

